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تخيل أنك تعمل ف الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، تتعامل يوميا مع ضغوط هائلة، وحالات طارئة، ومسؤولية كبيرة
تجاه حياة الآخرين. هل يمن أن يلجأ هؤلاء الأبطال، الذين نعتمد عليهم ف أوقات الحاجة، إل تعاط المخدرات كوسيلة
للتيف مع هذه الضغوط؟ هذا السؤال، الذي قد يبدو صادما للبعض، هو محور دراسة جديدة أجراها باحثون ف السويد،

تلق الضوء عل العلاقة المعقدة بين تعاط المخدرات والصحة النفسية لدى العاملين ف مجال الرعاية الصحية.

منهجية البحث

اعتمدت الدراسة، الت أجريت ف السويد، عل بيانات مسح الصحة المهنية الطول ف قطاع الرعاية الصحية السويدي
(LOHHCS) لعام 2022 و 2023. شملت العينة 3280 من العاملين ف مجال الرعاية الصحية، موزعين بين الأطباء

(50.3٪) والممرضين (49.7٪). تم جمع البيانات من خلال استبيانات سرية، سألت عن مدى تعاط المخدرات، ومشاعر
.(SCL-CD6 باستخدام مقياس) وأعراض الاكتئاب ،(BAT-12 باستخدام مقياس) الإرهاق

لم يتفِ الباحثون بقياس هذه المتغيرات ف نقطة زمنية واحدة، بل قاموا بتتبع المشاركين لمدة عام ونصف، مما سمح
لهم بفهم العلاقة بين تعاط المخدرات والصحة النفسية بمرور الوقت. استخدم فريق البحث، بقيادة الباحثة ج. بيلايز‐
زوبربوهلر، نماذج الألواح المتقاطعة المتخلفة (CLPMs) - وه تقنية إحصائية متطورة ‐ لفحص العلاقة المتبادلة بين
تعاط المخدرات وحالات الصحة النفسية. هذه النماذج تسمح بتحديد ما إذا كان تعاط المخدرات يؤدي إل تفاقم الصحة

النفسية، أو العس، أو إذا كانت العلاقة أكثر تعقيدًا من ذلك.

النتائج

أظهرت النتائج أن معدل تعاط المخدرات بين العاملين ف مجال الرعاية الصحية ف عام 2022 كان 1.3٪، وارتفع بشل
طفيف إل 1.6٪ بعد عام ونصف، ف عام 2023. ولن الأهم من ذلك، كشفت التحليلات الإحصائية عن وجود تأثير
متبادل بين تعاط المخدرات والإرهاق. بمعن آخر، تعاط المخدرات يزيد من خطر الإصابة بالإرهاق، والإرهاق يزيد من

خطر تعاط المخدرات ‐ ف حلقة مفرغة. 

ومع ذلك، كانت هناك مفاجأة: العلاقة بين تعاط المخدرات والاكتئاب لم تن متبادلة بنفس الطريقة. فقد تبين أن
الاكتئاب يزيد من احتمالية تعاط المخدرات ف المستقبل، ولن لم يلاحظ أي تأثير معاكس ‐ أي أن تعاط المخدرات لا
يؤدي بالضرورة إل تفاقم أعراض الاكتئاب. هذا يشير إل أن تعاط المخدرات قد يون بمثابة آلية للتيف مع الاكتئاب

لدى بعض العاملين ف مجال الرعاية الصحية، وليس بالضرورة سببه.

دلالات

تؤكد هذه النتائج عل أهمية فهم العلاقة المعقدة بين تعاط المخدرات والصحة النفسية لدى العاملين ف مجال الرعاية
الصحية. فالضغوط المهنية الهائلة، والتعرض المستمر للمعاناة، ونقص الدعم النفس، كلها عوامل يمن أن تزيد من

خطر تعاط المخدرات والإرهاق والاكتئاب. 

يشير الباحثون إل أن هذه الدراسة تسلط الضوء عل الحاجة إل استراتيجيات علاجية وقائية متاملة، تعالج كلا من
تعاط المخدرات وحالات الصحة النفسية ‐ وخاصة الإرهاق ‐ ف وقت واحد. فمجرد معالجة أحد الجانبين دون الآخر
قد لا يون كافيا لتحقيق تحسن مستدام. قد تشمل هذه الاستراتيجيات توفير برامج دعم نفس للعاملين ف مجال الرعاية

الصحية، وتدريبهم عل آليات التيف الصحية، وتوفير الوصول السهل إل خدمات علاج الإدمان. 
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إن تجاهل هذه المشلة يمن أن يؤدي إل عواقب وخيمة، ليس فقط عل صحة ورفاهية العاملين ف مجال الرعاية
الصحية، ولن أيضا عل جودة الرعاية الت يتلقاها المرض. فالعامل الصح الذي يعان من الإرهاق أو الاكتئاب أو

الإدمان قد يون أقل قدرة عل تقديم رعاية فعالة وآمنة.
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